| 


لقد جمعت LS‏ هذا للسائرين على الدرب وحملة النو ر من شباب هده 
الأهة واستخرت ail‏ العظم وجمعت ما جمعت فى قيام الليل Cdl Shel,‏ فى 
ليلهم من بجا وبكاء ومناجاة وتلاوة واستغفار لعدة معان هى روح الح aS‏ 
الإسلامية فبا قوامها . 


)١(‏ كونه صلاة .. والصلاة خير موضوع 

وقد قال الرسول RE‏ 

١‏ الصلاة خير موضوع من استطاع أن يستكثر فلیستکٹر OY) OC‏ ما تبدو 
قوة OLY‏ فى شهود ملازمة خدمة .الأركان »> ومن كان أقواهم إيمانا كان 
أكثرهم وأطولهم صلاة وقنؤتا .وإيقانا كا قال المناوى رحمه الله م ١‏ 
eee‏ 
المؤمنون .. ولعن توهم الدنيوى جناته فى الدينار » والنساء والقصر المنيف فإن : 
جنة المؤمن فى محرابه ٠١‏ ظ 

وقيام اليل صلاة فيا كل مافى الصلاة من معان ترتفع بالإنسان بعيدأً عن 





)1( حسن : رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنى هريرة كا أشار إلى ذلك السيوطى والألبانى . وقال 
الناوى : « ظاهر كلام المؤلف ١‏ يعنى السيوطى ٠‏ أنه لم يره مخرجا لأعلى من الطبرانى ولا أحق 
بالعزو إليه وليس كذلك فقد رواه أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحه عن Gl‏ ذرء وأشار 
السيوطى إلى ضعفه وقال الميثمى فيه مد للم بن بشيرء وحسن الحديث GUY ei‏ ' 3 
صحيح اجا مع رقم Y4‏ . 1 

(؟) أنظر فيض القدير للمناوى ج 4٤‏ ص ۲٤۷‏ طبع المكتبة التجارية الكرى : 

. ١© الراشد ص‎ deol dost الرقائق‎ )۳( 

. ۲۷ الرفائى ص‎ (ft) 


۲۹ 


هجير الحياة ولذا كان رسولنا AOE‏ يقول : «يا بلال أقم الصلاة » أرحنا 
مہا )17 | | 
بقول. الشيخ سيد قطب رحمه الله : 
« حين يطول الأمدء Sty‏ الجهد قد يضعف الصبر ‏ الصبر على 
الطاعات » والصبر على بطم النصرء والصبر على بعد الشقة » والصبر على 
انتفاش الباطل » والصبر على قلة الناصر » الصير على طول الطريق الشائك › 
والصبر على التواء النفوس ء وضلال القلوب » وثقلة العناد > ومضاضة 
al eI‏ أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومدد ‏ ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر 
فهى المعين الذى لا ينضب » والزاد الذى لا ينفد 
المعين الذى مجدد الطاقة » والزاد الذى يزود"القلب » فيمتد حبل الصبر ولا 
ينقطع « ثم يضيف إلى الصبر الرضى والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين . 
ail‏ لا بد للإنسان الفانى الضعيف المحدود أن يتصل بالله حين يتجاوز الجهد 
قواه امحدودة » حينا تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة » حي يثقل عليه جهد 
الإستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع: » وحينا تلقل عليه 
مجحاهده الطغيان وهى عنيفة » خينا يطول به الطريق » وتبعد به الشقة فى عمره 
الحدود » ثم ينظر فإذا هو ل يبلغ شيئا » وقد أوشك المغيب › ولم ينل شيئا 
وشمس العمر تميل للغروب » حينا يجحد الشر نافشا والخير ضاويا ولا شعاع فى 
الأفق ولا معلم فى الطريق هنا تبدو قيمة الصلاة . 
نما الصلة المباشرة بين الإنسان GUI‏ ومولاه الباق . 
انها اموعد jks‏ للالتقاء بالنبع الذى لا بغيض . 
إنما NI che‏ الذى sks ge‏ ويفيض . 


)١(‏ صحيح : رواه أحمدا فى مسنده gly‏ داود عن رجل من خزاعة وصححه الألبانى انظر صحيح 
الجامع رقم ۷۷٦۹4‏ ومشكاة المصابيح حديث رقم ١١88‏ . | 


إنبا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضى الصغير إلى محال الواقع الكونى 
الكبير 

إنها الروح والندى والظلال فى الاجرة 

انبا اللمسة الخانية للقلب المتعب المكدود . 

| زاد الطريق ومدد الروح 5 Lal | em‏ ; 

إن الله سبحانه حي انتدب محمدا POF‏ للدور الكبير الشاق الثقيل قال له 
el b>‏ المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل 
القران ترتيلا . إنا gle‏ عليك قولا PAB‏ “ فكان الإعداد للقول الثقيل 
والتكليف GLAS!‏ والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القران » إنها العبادة الى 
تفتح القلب » وتوثق الصلة » وتيسر الأمرء وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
والصلاة Oe‏ أ ه | 

قال تعالى بل واستعينوا mall‏ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ي 77" 
وقال تعالى يا ايا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 
الصابرين ي“ 
(۲) مدرسة الليل مدرسة Ney‏ 

وا صوت فتاده « کان يقال le‏ سه ر الليل منافق ريد وهل Ast‏ الصير 
)\( الزمل . 
(۲) «الظلال ۽ اشح سيد قطب 
(۳) سورة البقرة UI‏ رقم 48 . 


, ١٠917 رقم‎ wl سورة البقرة‎ )٤( 
. ۳۳۸ حلية الأولياء ج ۲ ص‎ (6) 


\ ؟ 


والصلاة وعلو اهمة وعمل السر الا فى يأ الليل Sy‏ الله الرعيل الأول من 
الصحابة عليها فى بدء الدعوة Wl‏ عشر شهرا كاملا على عبادة عنوانها الإخللااص 
وقوامها الصبرء حين يترك dll OLY‏ دفء الفراش ويصف قدميه فى 
als‏ بين يدى Ne‏ > ولو استطاع أن یخی alc‏ هذا عن الحفظة لأحفاه : 
ol‏ حاله يناجى مولاه . | 

. ومعمود اللسان.من الدعاة يصبح بالنية ناثرا من فيه جواهر البلاغة الاسرة 
للناس » كا ينص على ذلك طب عبد القادر GAH!‏ ف قوله : « كن صحيحا 
فى السر : تكن فصيحا فى العلانية » وأما المخلط فى نيته فيخلط عليه فى أموره 
وسيرته كان ذلك فى التاريخ على أهل التخليط Go‏ مقضيا وهو المعنى الذى 
كشفه التابعى الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير ى قوله : اسلام eon‏ 
بصلاح القلب » وصلاح القلب بصلاح النية »> ومن صفا : صَفَى له . ومن 
حاط : (ade Lb‏ 

Stay‏ الخطا | الأكب أن تتم الياة من حولك esl iy‏ تالبك کا 
يقول مصطنی صادق «gill‏ 
إن تعلم « الإخلاص » » وفضح الأمل الكاذب الدنيوى bei‏ أعطيات 

مدرسة الليل كا يقول وليد ‏ الأعظمى — وذلك ما توجب تربيتنا تركيزه وتعميقه 
ف النفوس . 

سيبدو لكم ى مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبدو السرائر. 

ولا pats‏ الدعوة الا حين لا يكون فى عقود الدعاة معها ومع ربها للشيطان 
نصيب .. لسان حاها يقول ( لأعقدن عقدا لا يكون للشيظان فيه نصيب فرب 
عمل 5 تعظمه النية » ورب عمل كبير تصغره النية 6 
ظ قال » ght)‏ ما قال : 


(1) الرقائق ص 244 48 ~ cos‏ القام 17 . 





ry 


a os & | 

sok vl! Ls 

بالامل الكاذسا تغمسبنى 
t 5 1 5 CTT‏ . 


والذكر الداتم رسن 


باليل قيامنك مدرسة 
Gp:‏ كيف الدنيا 
مثل الحررباء تلو 
فأباعدها واعاندها 
eats Cla wb‏ 


عنوان pla‏ الم ... وعلو ib‏ 

وكيف يكون فى القيام وترك دفء الفراش توانی أو GUI‏ قال gt‏ بن معاذ 
«لايزال العبد مقرونا Gigdh‏ . مادام is‏ على وعد الأمانى . 

وما اخختار أحد الأمانى تقوده الا كان fal‏ ما يكون خطوا » ووجد ثم 
السراب الخادع » وعدم alll‏ وقت العطش » واما المضىء النفس . ومن لا 
ظ أهنية a)‏ من الدعاة 6 فانك ois‏ سسماقا الى الخير St‏ كل حر اندا د ونجده عل 
ري دوما » فإنه إن كان ذا قوة: استسقى لنفسه أو استسقى لغيره» فيجيبه الله Shag:‏ 
من السماء » وان كان مستضعفا : وحد وريثا لموسى عليه السلام . سي له 


ويزاحم الرعاع ريل . 


وف قيام الليل علو الممة وكم فيها من صلاح للدعوة وحياة الأم والدعاة . 


هذا الطريى هو الطريق المعبد الوحيد 


استمع إلى صوت GHA!‏ مهدر 


فى bok‏ . أما الحين والانزواء والتأوه فصحارى مهلكة ,(4) . 


(VA) أغانى المعركة‎ rt ۳۳ الرقائق ص‎ )١( 


(۲) الرقائق ص 45-148 . 
(۳) الفتح الربانی للجيلانى ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ الرقائق ص ١41١٠‏ . | 


YY 


اقتكون يا أحى من أصحاب الأمانى المتأوهين « تكون عالما بها ولا تنبيض 
متك الا » فلا تزال 3 حضيض طبعك موسا : وقلبك عن كاك الذى 
حلفت له مصدودا منكوسا 5 or‏ ايلك = الأنعاء : راعبا ادمل ١‏ 
واستطت لات الراحة والنطاله 5 واستلنت فراش العحر والكسل لا کمن 
رفع له علم فشمر إليه . وبورك له فى تفرده فى طريق طلبه فلزمه واستقام عليه : 
قد ابت غلبات شوقه إلا ا هجرة إلى الله ورسوله : ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن 


سبيل برافقه فى سيره ٩(۲‏ 


إن حياة النفس فى pel‏ ونجاتما فى العلو: بل نجاة الأ 
مم الأحرار ERS‏ ا الأبرار تحى الأمم 
همتك احفظها بقيام.الليل » فإن a‏ مقدمة الأشياء فن صلحت له مته 
وصدق cb‏ صلح له ما وراء ذلك من الأعال Bey‏ ها ابن الق بمثل لطيف 
فقول : | | 0 

sy US, : مثل القلب مثل الطائر : كلا علا : بعد عن الآفات‎ ١ 
OE احتوشته الآفات‎ 

نكا أن الاستعلاء بالهمة يبق القلب نظيفا ty‏ من المعنى الخسيس مشغولاً 
ca‏ : فإنه يق القلب من الآفات والأمراض وسهام الشيطان كا تق نبضة 
الجناحين الطائر سهام الصياد ومهمة المربى المسلم : أن gly‏ الناشىء هذه النيضة 
العالية فى مبادىء محاولاته . | 

ونبضة الجناحين.فى بدورها كناية عن النفس التى احتوت تضميا على حمل 
أثقال الدعوة إلى الله . فإن الجديد فى سلك الدعوة إن فهم الدعوة فى الأول 


1 





)1( مفتاح دار العادة لابن القم ج ١‏ ص 45 . 
(0) الحراب GNI‏ ص ۷١‏ . 


re 


محرد تزكية نفس : وصحبة أخيار » وبث أشواق فإنه يحجم عن ن SCM IS!‏ على 
المظالم ٠‏ ويرجع عن الزحف ac‏ أعذاره عت dol‏ ابطيه ع أوما : إنه لم ينذر 
بمثل هذا من قبل » ولا يحتوى هذا الشرط عقده . 

Wi,‏ حرص رجال التربية على أن OSG‏ «أول خطوة للسالك خطوة 
هول ۲( وسلفهم فى هذا رسوهم fue‏ واصجابه فقد قاموا الليل فى بدء 
الدعوة اثنا عشر شهرا كاملا حى انتفخت اسواقهم واوداجهم . . صدقوا الله 

ان انتصار الدعوة لا يكن فى كثرة الرق المنشور » بل برجعة نصوح إلى 
العرف الأول » ومتى ما صفت القلوب بتوبة » ووعت هذا الكلام أذن Lely‏ 
كانت dé‏ الورطة الحاضرة التى Yee‏ الغفلة المتواصلة ذلك شرط لا بد منه . 

pal ols,‏ حجب WY be‏ نادينا من وراء الحجرات » ؤجهرنا ر 
أصواتنا نا نوجب على الله لنا هذا النصر بإدلال › ال 0 
القن من دون أن“نقدم بين يدى بيعنا مسا فى الأسحار ولا الدمع المدرار Ey‏ 
النصز هبة محضة »› يقر الله مها عين من يشاء من رجال مدرسة الليل فى الحياة 
«wl‏ ولا يلت الآخرين المحصرين من ننم فى الآخرة شيئا » ويوقع أجرهم 


yoo‏ الإسلام اليوم لا تعتلى حتى یذ کی دعاتها شعلهم بليل » ولا تشرق 
انوارها oud‏ ظلات جاهلية القرن العشرين مالم تلهج بالد كر . 

قال الشيخ حسن البنا رحمه الله : 

« دقائق الليل غالية » فلا ترخحصوها بالغفلة » 

أفعيينا أن تععيك الست الأول : ام Le‏ اجتهاد فى التساهل والتسيب 
والكسل حديك . 


. لا‎ ٠ ٤٦ الرقائق ص‎ )١( 





ال القول لدى الله لا سدل . ولكنا ees‏ حصنا الدقائق الغاللة بالغفلة فشقل 
المغرم . .ول يجعل الله لنا من آمرنا يسرا ٠‏ 
(4) قيام الليل باب التركية الأعظم 

قال Sis‏ قد افلح من زکاھا 4 1 

قد أقسم الله بأحدا عشر قسما متتاليا ما وردت فى القر ol‏ إلا ف غير هذا 


المكان ان الملاح 3 57 ال 


هده ۰" 1 as yl‏ النبو | 3 yi‏ سا الرسول py‏ و (١‏ الربانية » الى 
طولب م ولک aks lz‏ ما كن كنم تعلمون الكتتات وما كنم 


إن من يتخرج ف مدرسة سة اليل بو ۴ الأجيال الى بعده إلى ما eats‏ 
والمتخلف LAs‏ يارس 3 قاس تقسو قلوب الناظرين اليه 35 والدليل ٠‏ عند بشر بن 
الجا رث Su!‏ م القديم . ‘ شاهده 0 وأرشداء اليه فال ٠‏ 


ey‏ أن 7 LS Gy‏ الملوب et‏ رات قوم ale‏ سو 
القلوب Ye ede‏ ؟ بل تموت القلوب برؤيتهم فلم كان ذلك إن لم يكن ٠‏ ليل 
الأولين dae‏ وليل غيرهم نوما > ونبار الأولين جدا ونار الآخرين شهوة » 


x) erry‏ + ه٠‏ ابو لسن الندوى و 


لشيخ 
58 7 


r o 4 الرقائق‎ )19 

(۲) الشمس اية رقم .١‏ 

(۳) «ربانية لا رهبانية » للشيخ J‏ الحسن الندوى ص ١6‏ طبع مؤسسة ت الرسالة .. 
Sy )5(‏ ص ۳٤‏ . 

)0( «ربانية لا رهبانية » ص ١4‏ . 


11 


Cady‏ رحمه الله الى « ان ele!‏ الاخلاص والأحلاق ود رد هما أكير 
واحبات ومهات هذا العصر وفريضة الداعى 7 


ويقول رحمه الله « اذا تأملنا القران وجدناه بنوه بشعبة دعن شعب الدين » ١‏ 
ومهمة من مهات النبوة يعبر عنها بلفظ « التزكية » ويذ كرها كركن من الأركان 
الأربعة التى بعث الرسول الأعظم بيا تحقبقها وتكميلها pd‏ الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لف ضلال مبين © وهى تزكية النفوس ley‏ بالفضائل وتحليتها من 
الرذائل . 

ولا بد أن نملا هذا الفراغ الواقع فى حياتنا ومجتمعنا ونسد هذا المكان الذى 
كان يشغله .الدعاة, إلى الله والربانية والمشتغلون بتربية النفوس وتركيجا . 
i‏ علهيم UY‏ لأبيكم 
من اللوم أو سدوا المكان الذى سدوا 

م يتكلم الشيخ الندوى عن دور الربانيين فى إخضاع التتار الفاتحين لدين أمة 
مفتوحة فيقول رحمه الله : ظ 

US «‏ فتح التتار العام الاسلامى فى القرن السابع المجرى : وامحخنوه جراخا ‏ 
وقتلا » ولم يتركوا فيه إلا روحا ضعيفة ونفسا خافتا » وفل سيف الجهاد والمقاومة 
فاصبح لا ye‏ ولا يعمل ¢ واغمده المسلمون ياسا وقنوطا » وامن الناس بان 
التتار لا يمكن إخضاعهم وأن العالم الإسلامى قد كتب عليه أن يعيش نحت 
حكم هؤلاء الممح . وأن الاإسلام ستل له » قام هؤلاء الدعاة امخلصون 

الذين لا يزال تاريخ الدعوة والإصلاح ‏ ءا | احصائه واستقصائه  yt‏ أسماء 


)1( «ربانية لا رهبانية » ص :4 . 
hy (1)‏ لا رهبانية ص ٠١‏ . 


ry 


كثير منهم : يتسربون فى هؤلاء الغلاظ الشداد. : يفتحون قلومهم للإسلام ٠‏ حى 
تفتحت له واحبته »> وصاروا يدخلون فى دين الله أفواجا . 

وهكذا احضعوا للإسللام من ا العام الاسلامى بالا مس م سروه الى 
غربه » وادخلوا امة قهرت الاثم كلها ی عصرها فى دين لا نحميه سيف . ولا 
. يدافع عنه جيش وقد كانوا ثلاث ديانات هى اعظہ ديانات العام تتنافس 
٤‏ اكتساب هده العوة القاهرة hoy a Lal!‏ البوديه tt Ant! J ¢ fi‏ و 
الإسلاء ) » وکانت البوديه اقرب أل فطر ا و سسا : وکانت النصرانية ارفم 
مكانة واقرب زل فى le‏ سلاطينها : ولكن الاسلام  Lad‏ دعاته النخلصين 
- انتصر على منافستیه - البوذية والنصرانية  ly‏ التتار Sal‏ وجنسا . وكونو 
دولا إسلامية كان لكثير منها ماثر إسلامية يتجمل بها تاريخ الإسلام : وكان 
انتصار الااسلام على الديانتين المنافستين dole‏ غريبة لا تعلل الا بمشيئة الله تعالى 
sas‏ > وتفوى ee VI oles‏ ف الاخلاص والروحانية على ales‏ البودية 
والنصرانية . 

يقول ارنلد 

« لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى فى إخضاع القوة القاهرة لعقيدتما 
صراعا عجيبا ينظر إليه التاريخ » وينظر إليه العالم بدهشة واستغراب » كل 
يحاول أن wat‏ هؤلاء الوحوش القساة الذين داسوا هذه الديانات وحطمّوها . 

A‏ يكن Jo-|‏ يتوقع ان الأسلام سينتصر فى هذه المعركة وزم البوديه 
والنصرانية ویستأثر بالتتاز »> فقد .كانت عاصفة. هجومهم les‏ اشد على 
المسلمين منها على غيرهم » وكانت خسارتهم فى ذلك أعظم من خسارة أية أمة 
ودولة وديانة . وقتل التتار علماء المسلمين وفقهاءهم واسروهم واستعيدوهم . 

ولكن رغم هذه المصاعب دان المغول والأم الوحشية الى جاءت بعدهم 


YA 


( امه داستها باقدامها واعتنمت الاسلام‎ al 
ولااشك أن الفضا ىل ذلك ام صرح به « ارنلد » وغيره من المؤرخين‎ 
New یا‎ 
She! , نسم وخر صهم عا‎ Vy Cais | Sle wll الى هز لاء‎ aay الاسلا مين‎ 
: | = £ ا‎ = =F ع‎ 


هؤلاء الظالمين الذين سفكوا دماء المي . 


وقد نقل « أرنلد ' قصة طريفة تدل على اسلوب دعوتهم » ورقة wee ge‏ 
وتجردهم من الأنانية والكبرياء » وكم ها من أمثال فاتت التاريخ » وأفلتت. من 
أعين المراقبين وأقلام المسجلين . 
اسل سلطان (كاشغر) الذى کان يسمى « تغلق تيمور خان 1747م س 
(T17‏ عل بك الشيخ ) حال اندين ( col‏ حاء من حار 2 وکال من 
> أنه كان مع رفقة له ى رحلته > فروا بأرض السلطان التى كان قد ble‏ 
دی بلي ply‏ بهم الملك > فأوٹقوا » وعرضوا عليه ۽ وقال ‏ وقد 
استشاط Lae‏ كيف دخلتم فی Sie‏ من غير إذن ؟ 
فال الشيخ ١‏ نمس غرباء » ول نشعر UL‏ تمشى على أرض منوعة ine‏ 
اللاك 0 Ol yl‏ ۰ قال ٤‏ احتمار وسخريه : حى الكلب أفضل م 
الايرانيين 
قال الشيخ : صدق الملك ولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لکنا أذل من 
الكلاب . ور املك ومصى لاصد » Cuts‏ الكلمة تشغل ply ais)‏ 
بعرضهم عليه بعد الصيد » ولا رجع خلا بالشيخ وقال : فسره لی ما قلت » 
Gels‏ ما تعتى بالدين الحق ؟ 
وفسّر الشيخ الإسلام فى حاسة وقوة تفسيرا رق له قلب السلطان » وصور 
الكفر تضويرا بشعا هائلا فزع منه السلطان وأيقن أنه على ضلال وخطر. 
ولكن السلطان رأى ajl‏ لو أعلن الاسلام 0 استطاع. أن jek‏ قومه فى 
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الإسلام ورجا الشيخ أن يتتنظر حتى إذا سمع أنه ولى الملك » وجلس على أريكة 
الحكم » زاره » وكانت المملكة « الحغتائية » قد توزعت فى إمارات متعددة » 
واستطاع ‏ تغلق تيمور » أن يجمعها » ويكوّن منها تملكة صغيرة : ورجع الشيخ 
dle»‏ الدين » الى بلاده » ومرض مرضا شديدا . Uy‏ حضرته الوفاة : دعا ولده 
« رشيد الدين » وقال له : أن « تغلق تيمور » سيكون فف يوم مز من الأيام ملكا 
عظما > فإذا معت بذلك تزوزه » وتقرئه منى السلام » وتذكره با وعدنى به 
١‏ من اعتناق الإسلام؛ WAS OS‏ » فقد بويع «تغلق تيمور » بالملك › 
وجلس مكان aul‏ ع ودخل الشيخ ١‏ رشید الدين » ف NE Sal‏ 
أبيه » ولكنه لم يخلص إلى املك » فاحتال » G35 lew Ls‏ كرت عال عند 
خيمة السلطان فى الصباح الباكر » فطار نوم السلطان وغضب وطلب الشيخ 
Ady‏ الدين ( وحضر الشيخ » وبلغ السلطان A‏ والده » وكان السلطان على 
د کر منه » فنطق بالشهادتين وأسلم 9 نشر الإسلام ف رعيته › وأصبح الإسلام 
ديانة IS SIV‏ تحت سيطرة أولاد جغتاى بن جنكيز خحان © . 
)0( الجهاد 2 بسن ot‏ التبجد : ظ 

إن الذنب GY‏ إلا بدمع » والشجاعة تسق بدموع الليل » وما عرف 
الإسلام رجاله إلا كذلك » dy‏ يقل ابن GUE pill‏ وصفه لهم بأنهم 
فى الليل رهبان وعند جهادهم ظ 

أخى : ما بغير اليذل ينطق قاموسن .. ولأجله كتبت وجمفت جم وهذه 
كتائب GH‏ قد دت gh‏ افكت أن تدنو os‏ زادك من قيام الليل . 
Sets‏ ات الندوى : 





٠٠٦۹ص كتاب الدعوة إلى الإسلام لأرنلد‎ - ٠١ 8١ «ربائية لا رهبانية » من ص‎ )١( 
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مما يجدر SUL‏ ويسترعى الانتباه أن تلك القوة المعنوية والروحية . 
والشخصية القوة الفذة» والاخلاص ولربانية والحنان والعاطفة والاقدام 
والشهامة الى متاح اليا للتضحية والفداء وبذل المهج والأرواح : ssl,‏ 
والكفاح ٠‏ والتجديد والإصلاح 6 والفتح والتسخير » لا تنشأ ولا تظهر فى AS)‏ 
الأحيان إلا بعد elie‏ الروح وتهذيب النفس والرياضة والعبادة . 

ولذلك نرى أن أكثر من قامو! بدور التجديد والجهاد فى تاريخ الإسلام 

كانوا يتمتعون بمكانة روحية سامية ) 

م تول رحمه الله : 

) والحققة أن هذه امحاهدات والرياضات وتزكية التفس والصلة al‏ تنشىء 
فى الانسان TE‏ عجيبة من الشوق والوجد والحب والحنان تتغلغل فى أحشائه : 
وتستقر ف اعاقه gm‏ تراه > بنشد بلسان حاله ويقول الى لأ أملك شيا أفديك 
به إلا هذه الحياة التى أعرتنى إياها فهى منك ولك » ومن فيضك وفضلك › 
فنبابة المطاف فى هذه الرحلة الروحية والسلوك الطويل هى حب الشهادة والغاية 
الأخيرة من هذه المحاهدة والرياضة هى الجهاد . ش 

إن اليقين والحب هما جناحان لصقر الجهاد GE ote Ny‏ با فى السماء . 

وذلك هو السرف ما نرى من وجود شخصية فذة قوية على رأس كل حركة 
للجهاد والكفاح » نفخت فى الحاهدين روح Ald)‏ واليقين » وحملت هذه 
الشرارة إلى صدور المؤمنين الآخرين حى شقت عليهم حياة الهدوء والنعيم والتروف 
وأصبحوا لا يطيقدعا Oe‏ 

SLT oun‏ فجتنى بمثلهم ‏ إذا جمعتنا ياجرير المجامع 


)1( ربانية لا رهبائية ص ١١‏ وما بعدها . 
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سرح طرفك فى القرون : | ظ 
مضوا يحفرون بدمع القيام وبذل الدماء طريق الارياب 
عباد بن بشر وقيامه الليل وجهاده واستشهاده 

سالم dy‏ أبى حذيفة 

صله بن أشي وتبجده وحبه للغزو 


© 9 
عمرو بن عتبة وق عتبة الغلام 


ابن المبارك 
ابن تيمية وجهاده. للتتار 
قاهر الصليبيين نور الدين محمود زنكى 
۾ 3 بطل حطين صلاح الدين RY!‏ 
م فى و محمد الفاتح » وفتحه للقسطنطينية 

۾ فى عبد القادر الجزائرى والشيخ حسن البنا 

ليست دعوتنا لقيام الليل دعوة سلبية » ly‏ هى دعوة تدندن حول البذل 

وعودة عد الاإسلام ols‏ 


3 
قو 
3 
3 
© ف هارون الرشيد وغزوه Lele‏ وحجه Lele‏ 
3 
۾ 3 
3 


+ 


هل من صلاح يعيد السيف ف یدنا ٠‏ أو تبتروها فقد شلت أيادينا 
. وسطورى هذه الى سأكتبها عبيرها من نسيم السحر » Wels‏ من تفاس 


فوم کر السجايا lel‏ خجلسوا ظ 
يبق الكان على اثارهم عطيرا ‏ 
يصدى فيهم قول الشاعر : 
مقامات أعلام ترى الشهب دونما 
بنوها بياقوت لواهب والدر 


zy 


تضىء الدياجى من باء جلها 
بها يبتدى من للعلا نوها يسر 
فسبحان من أيقظ المتبجدين والناس نيام » رجعل خلواتهم معه أنسهم 
وميدانهم » والمناجاة رواحهم myles‏ » وذكره نزهتهم ويستاهم » وثلاوة 
القران نعيمهم وعنوانهم وشوقهم دوما fold‏ علقت بالعرش فى دارهم 
وأوطانهم . 
ه فهيا يا أخى : أغلق باب الراحة » وافتح باب الجهد 
اغلق باب النوم وافتح باب السهر 
وخل Ld‏ للضعيف ولاتكن نؤوما فان الحزم ليس fl,‏ 
ه لاتكن من قوم قال apd‏ أحد الصا حين : ظ 
«إنكم تلبسون ثياب الفراغ والراحة قبل أن تعملوا » 
۾ هيا يا أخى إلى نداء ثابت GES!‏ رحمه الله : 
وكابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت بها عشرين سنة » 
هم هيا إلى ine‏ الساهرين مع النجوم » الآنفين من الهجود 
ه هيا يا أخى إلى الآخرة ودع الدنيا وليكن نشيدك قول شميط بن عجلان رحمه 
الله يسرى ى حياتك مسرى الدم فی العروق خلال هجير زماننا 
« صيرًا على YY‏ والموعد الله » 


ty 


